
3.  نظرية الاستخدامات و الاشباعات
تـختلف المـسميات الـتي تـطلق عـلى مـدخـل الاسـتخدامـات و الاشـباعـات، فـهناك مـن يـطلق 
عـليه "نـموذج"، و هـناك بـعض الـباحـثين يـرتـقون بـه الـى مـرتـبة الـنظريـة، و هـناك مـن يـطلق عـليه 

 .( 1"مدخل"، في حين يفضل البعض و هم الأقلية تسميته باسم نظرية المنفعة(

و مـدخـل الاسـتخدامـات و الاشـباعـات هـو مـدخـل وظـيفي يـنظر فـي الـعلاقـة بـين مـضمون 
أجهــــزة الاعــــلام و الجــــمهور بــــنظرة جــــديــــدة تــــفترض أن قــــيم الــــناس و اهــــتمامــــهم ومــــصالــــحهم  
ومـــيولاتـــهم و أدوارهـــم الاجـــتماعـــية هـــي الأكـــبر تـــأثـــيرا و فـــاعـــلية عـــلى ســـلوك الأشـــخاص و أن 
الــــــناس بــــــصورة اخــــــتياريــــــة يــــــنتقون و يــــــكيفون مــــــا يــــــشاهــــــدونــــــه أو يــــــقرؤونــــــه فــــــي ضــــــوء هــــــذه 
الاهــــتمامــــات ، و لــــقد قــــال دفــــيسون أن الــــكثير مــــن نــــتائــــج الــــبحوث قــــد بــــينت أنــــه يــــمكن فــــهم 
الاتــصال بــصورة أحــسن لــو شــرحــه عــلى أســاس انــه ربــاط بــين الــفرد و بــيئته ومــن خــلال هــذا 
الـــدور الـــذي يـــلعبه فـــي تـــمكين الـــناس مـــن الـــوصـــول الـــى عـــلاقـــات إشـــباع أفـــضل بـــين أنـــفسهم  
والــــعالــــم المــــحيط بــــهم، و هــــذا المــــدخــــل يــــؤكــــد ضــــرورة و أهــــمية الــــتعرف عــــلى  هــــدف الــــفرد مــــن 

 .( 2التعرض لأجهزة الاتصال و استعمالها(

إن الـبحث حـول "اسـتعمال" وسـائـل الاتـصال، تـحت عـنوان " الاسـتعمالات و الـرضـا" أو 
"الاسـتخدامـات و الاشـباعـات " جـلب اهـتمام الـكثير مـن الـباحـثين الـذيـن أرادوا الـتعرف عـلى: 

" ماذا يفعل الجمهور بالوسائل ؟ " بدلا من " ماذا تفعل الوسائل بالجمهور ؟ ".
.( 3قد ارتبطت البدايات الأولى لهذه البحوث بالدراسات الامبريقية لتأثير الوسائل(

فـالاهـتمام بـالـبحث عـن الاشـباع الـذي تـوفـره وسـائـل الاعـلام لجـمهورهـا إلـى بـدايـة الـبحث 
التجــريــبي فــي مــيدان عــلم الاتــصال، ومــثل هــذه الــدراســات ظهــرت فــي الأربــعينات فــي أعــمال 
لـزارسـفيلد و سـتانـون ، و فـي الخـمسينات فـي أعـمال ريـليز و فـريـدسـون و جـاك كـوبـي، وفـي 
الســـــتينات فـــــي أعـــــمال شـــــرام و لايـــــل و بـــــاركـــــر.  حـــــيث يـــــقدم نـــــموذج الاســـــتعمال و الاشـــــباع 
مجـموعـةمـن المـفاهـيم و الـشواهـد الـتي تـؤكـد بـأن أسـلوب الأفـراد أمـام وسـائـل الاعـلام أكـثر قـوة 

من المتغيرات الاجتماعية و السكانية و الشخصية.
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و مــــقارنــــة بــــالــــدراســــات الــــتقليديــــة لــــتأثــــير وســــائــــل الاعــــلام، فــــان هــــذا الــــنموذج يــــأخــــذ فــــي 
الاعــتبار زبــون وســيلة الاعــلام "المــتلقي" كــنقطة بــدء بــدلا مــن أن تــكون الــرســالــة الاعــلامــية هــي 
نــقطة الــبدء ، ثــم يــخبرنــا عــن ســلوكــه الاتــصالــي فــيما يــتعلق بتجــربــة الــفرد المــباشــرة مــع وســائــل 

الاتصال. 
يــرى الــنموذج أن الأفــراد يــوظــفون - بــفعالــية – مــضامــين الــرســائــل الاعــلامــية بــدلا مــن أن 
يـــتصرفـــو ســـلبيا تـــجاهـــها ، و مـــن ثـــم فـــان هـــذا المـــدخـــل لا يـــفترض وجـــود عـــلاقـــة مـــباشـــرة بـــين 
الــــــرســــــائــــــل الاعــــــلامــــــية و الــــــتأثــــــيرات عــــــلى الجــــــمهور ، و يــــــفترض بــــــدلا مــــــن ذلــــــك أن الجــــــمهور 
يســـتخدمـــون الـــرســـائـــل لأمـــور كـــثيرة، و تـــلك الاســـتخدامـــات تـــلعب كـــعوامـــل وســـيطة فـــي عـــملية 

. ( 4التأثير (

إن نــــظريــــة الاســــتخدامــــات و الاشــــباعــــات تهــــتم  بــــدراســــة الاتــــصال الجــــماهــــيري دراســــة 
وظــــيفية مــــنظمة، فــــخلال عــــقد الأربــــعينيات مــــن الــــقرن العشــــريــــن ، أدى ادراك عــــواقــــب الــــفروق 
الـفرديـة، و الـتبايـن الاجـتماعـي عـلى ادراك السـلوك المـرتـبط بـوسـائـل الاعـلام، الـى بـدايـة مـنظور 
جـديـد لـلعلاقـة بـين الجـماهـير ووسـائـل الإعـلام و كـان ذلـك تـحولا مـن رؤيـة الجـماهـير عـلى أنـها 
عـنصر سـلبي غـير فـعال، الـى رؤيـتها عـلى أنـها فـعالـة فـي انـتقاء أفـرادهـا لـرسـائـل و مـضمون 
مـــــفضل مـــــن وســـــائـــــل الاعـــــلام، و كـــــانـــــت الـــــنظريـــــات المـــــبكرة مـــــثل: نـــــظريـــــة الاثـــــار المـــــوحـــــدة أو 
الـرصـاصـة السحـريـة تـرى الجـماهـير عـبارة عـن كـائـنات سـلبية و مـنفصلة، و تـتصرف بـناء عـلى 
نـسق واحـد، أمـا وقـد اتـضح الـدور الـقوي لـلمتغيرات فـي المـعرفـة و الادراك و الـثقافـات الـفرعـية 
فـلم يـعد مـمكنا فـهم الجـماهـير بهـذه الـطريـقة و يـشير "ويـرنـر" و "تـانـكرد" الـى أن الـبحث فـي 
أنـــــواع الاحـــــتياجـــــات الـــــتي يـــــحققها اســـــتخدام وســـــائـــــل الاعـــــلام قـــــد بـــــدأ مـــــنذ وقـــــت مـــــبكر فـــــي 
الـــثلاثـــينات حـــيث أجـــريـــت دراســـات عـــديـــدة مـــن هـــذا المـــنظور عـــلى: قـــراءة الـــكتب ، مســـلسلات 
الــــراديــــو، و الــــصحف الــــيومــــية، و المــــوســــيقى الــــشعبية، و أفــــلام الــــسينما، و ذلــــك لــــلتعرف عــــلى 
أســباب اســتخدام الــناس لــوســائــل الاعــلام، و الــنتائــج المــترتــية عــن ذلــك لــلرأي الــعام ، و خــلال 
الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية ، أصـــبح هـــناك كـــم هـــائـــل مـــن المـــعلومـــات حـــول اســـتخدامـــات وســـائـــل 

الاعلام و الاشباعات التي تحققها.
و يــذهــب ادلســتايــن و زمــلاؤه الــى أن تــأســيس نــموذج الاســتخدامــات و الاشــباعــات جــاء 
كـرد فـعل لمـفهوم : "قـوة وسـائـل الاعـلام الـطاغـية"، و يـضفي هـذا الـنموذج صـفة الايـجابـية كـما 
ســـــبقت الاشـــــارة عـــــلى جـــــمهور وســـــائـــــل الاعـــــلام ، فـــــمن خـــــلال مـــــنظور الاســـــتخدامـــــات لا تـــــعد 
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الجـماهـير مجـرد مسـتقبلين سـلبيين لـرسـائـل الاتـصال الجـماهـيري و انـما يـختار الأفـراد بـوعـي 
وســـائـــل الاتـــصال الـــتي يـــرغـــبون فـــي الـــتعرض الـــيها، و نـــوع المـــضمون الـــذي يـــلبي حـــاجـــاتـــهم 

.( 5النفسية والاجتماعية من خلال قنوات المعلومات و الترفيه المتاحة(

أ-تطور بحوث الاستخدامات و الاشباعات: 
رغـم الـشعبية الـهائـلة الـتي يحـظى بـها هـذا المـدخـل فـي دراسـة الاتـصال الجـماهـيري، الا 
أن تــطور هــذا المــدخــل كــان بــطيئا لــسيطرة اتــجاهــات بــحوث الــتأثــير قــبل و بــعد الحــرب الــعالمــية 
الــــــثانــــــية عــــــلى دراســــــات الاتــــــصال الجــــــماهــــــيري كــــــما أن المــــــراحــــــل الأولــــــى مــــــن تــــــطور بــــــحوث 
الاسـتخدام و الاشـباع كـانـت تـفتقر الـى افـتراضـات نـظريـة، و يـمكن بـلورة مـراحـل تـطور بـحوث 

الاستخدامات و الاشباعات كما يلي:
أولا: المرحلة الوصفية:

تـــمتد هـــذه المـــرحـــلة خـــلال الأربـــعينات و الخـــمسينات مـــن الـــقرن المـــاضـــي، و اهـــتمت هـــذه 
المـرحـلة بـتقديـم وصـف عـميق لـتوجـيهات الجـماعـات الـفرعـية لجـمهور وسـائـل الاعـلام فـيما يـتعلق 
بـاخـتيارهـا لـلأشـكال المـختلفة مـن مـحتوى وسـائـل الاتـصال، و نشـرت أبـحاث هـذه المـرحـلة خـلال 

الحرب العالمية الثانية مثل لازرسفيلد و هيرزوج و ساشمان.
ويـرى مـاكـلويـد و بـيكر أن هـذه الـدراسـات اعـتمدت عـلى تحـديـد نـوع مـعين مـن المـضمون و 

تحديد قائمة الحاجات التي يشبعها هذا المضمون لمجموعة من الناس.
و تـشابهـت هـذه الـبحوث بـدرجـة كـبيرة فـي اطـارهـا المـنهجي، و حـاولـت تجـميع الاشـباعـات 
في قوائم متجاهلة بشكل كبير توزيعها تكراريا بين المبحوثين و لم تحاول بحوث هذه المرحلة
الـكشف عـن الـروابـط بـين الاشـباعـات الـتي يـتم الـحصول عـليها و بـين الأصـول الـنفسية و 
الاجـــــتماعـــــية لـــــلحاجـــــات، و فشـــــلت هـــــذه الأبـــــحاث فـــــي الـــــكشف عـــــن الـــــعلاقـــــات المشـــــتركـــــة بـــــين 
الــوظــائــف المــتعددة لــوســائــل الاعــلام امــا بــطريــقة كــمية أو كــيفية بــحيث يــؤدي ذلــك الــى الــكشف 
عـن الـبيئة الـكامـنة لـلاشـباعـات الـتي تـوفـرهـا وسـائـل الاعـلام، لـذا لـم يـنتج عـن نـتائـج أبـحاث هـذه 

المرحلة رصيد معرفي يوضح الصورة الفعلية   تحققها وسائل الاعلام.
ثانيا: مرحلة تحديد المفاهيم:

تـــتميز هـــذه المـــرحـــلة بـــطبيعة تـــوجـــهها المـــيدانـــي حـــيث حـــاولـــت تـــوضـــيح المـــفاهـــيم الـــخاصـــة 
بـالمـتغيرات الـخاصـة بـالمـتغيرات الـنفسية و الاجـتماعـية الـتي يـفترض أنـها تـؤدي لـنماذج مـختلفة 
مـن اسـتهلاك الـوسـائـل تـتميز هـذه المـرحـلة أيـضا بـإمـكانـية قـياس مـيول الجـماهـير و اتـجاهـاتـها 
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لـلسعي نـحو تـحقيق اشـباعـات بـعينها مـن وسـائـل الاتـصال بـإتـباع الأسـلوب الـكمي ، و هـو مـا 
افــتقدتــه بــحوث المــرحــلة الأولــى ، بــصفة عــامــة تــعد دراســات هــذه المــرحــلة اســتنباطــية حــيث يــتم 
اســــتنباط و اســــتنتاج الاشــــباعــــات المــــرتــــبطة بســــلوكــــيات الأفــــراد أكــــثر مــــن اكــــتشافــــها بــــشكل 
محـدد، وسـاهـمت بـحوث هـذه المـرحـلة فـي تـطويـر مـناهـج لـدراسـة الاشـباعـات و تـوضـيح الـعلاقـة 

بين الميول النفسية و الواقع الاجتماعي واستخدام وسائل الاتصال.

ثالثا: المرحلة التفسيرية:
تــتسم هــذه المــرحــلة بــمحاولــة اســتخدام الــتراث الــعلمي الــذي أتــاحــته المــرحــلة الــوصــفية و 
مــرحــلة تحــديــد المــفاهــيم لــتوضــيح الــجوانــب الأحــرى فــي عــملية الاتــصال الــتي يــمكن أن تــرتــبط 

بها دوافع و توقعات الجمهور لوسائل الاعلام و الاشباعات المتحققة منها.
و عــلى الــرغــم مــن اخــتلاف نــقاط الانــطلاق الــخاصــة بهــذه الــدراســات الا أنــها مــكنت مــن 
تـــحويـــل الـــكثير مـــن الخـــطوات المـــنهجية الـــتي كـــانـــت ضـــمنية فـــي الـــبحوث الاولـــى الـــى مـــسائـــل 
قــابــلة لــلقياس، واهــتمه هــذه الــدراســات بــالأصــول الــنفسية و الاجــتماعــية لــلحاجــات الــتي تــولــد 
تــوقــعات مــختلفة مــن الــتعرض لــوســائــل الاعــلام أو الاشــتراك فــي نــشاطــات أخــرى يــنتج عــنها 

اشباع الحاجات غير المقصودة في إطار الخصائص الفردية و الاطار الاجتماعي للفرد.
2-نماذج الاستخدامات و الإشباعات :

تــتعدد نــماذج الاســتخدامــات و الاشــباعــات وفــقا لــلمنظور الــذي تــرتــكز عــليه، و حــدد كــل 
مـن "مـاكـويـل" و " جـورفـيش" أنـه يـمن الـنظر الـى نـماذج الاسـتخدامـات و ااشـباعـات امـا وفـقا 
لـــلمنظور الـــوظـــيفي الـــذي يـــؤكـــد عـــلى انـــسجام الجـــمهور فـــي اطـــار الـــسياق الاجـــتماعـــي الـــذي 
يـــنتمون الـــيه و يســـتخدمـــون وســـائـــل الاتـــصال لـــتحقيق اشـــباعـــاتـــهم الـــشخصية، أو وفـــقا الـــى 
الـبنية الـثقافـية الـسائـدة فـي المـجتمع، أو وفـقا لـدوافـعهم الـشخصية الـدافـعة بـهم الـى الـتعرض 

لوسائل الاتصال، و يمكن عرض نماذج الاستخدامات و الاشباعات كالاتي:
أولا- نموذج كاتز و زملاؤه للاستخدامات و الاشباعات:

بـصياغـة الـعلاقـة بـين حـاجـات الجـمهور و اتـجاهـاتـه السـلوكـية الـتي يـسعى لإشـباعـها مـن 
بـــين مـــختلف الـــبدائـــل المـــتاحـــة امـــامـــه،و مـــنها وســـائـــل الاعـــلام و مـــحتواهـــا ، وبـــناءا عـــلى نـــتائـــج 



الــــعديــــد مــــن الــــبحوث صــــاغ كــــاتــــز و زمــــلاؤه نــــموذجــــا لــــلعلاقــــة بــــين اســــتخدام الأفــــراد لــــوســــائــــل 
الاعـــلام و مـــا يـــمكن أن تشـــبعه مـــن حـــاجـــات لـــدى هـــؤلاء الأفـــراد، مـــقارنـــة بـــالـــبدائـــل الـــوظـــيفية 
الأخـرى الـتي قـد يـتجه الـيها الـفرد لـتلبية هـذه الـحاجـات مـثل الأنشـطة الـثقافـية الأخـرى ، ويـعد 
هـذا الـنموذج مـن أهـم أكـثر الـنماذج شـيوعـا ، ويـرتـكز الـنموذج عـلى أن لـدى الأفـراد عـددا مـن 
الـعوامـل الاجـتماعـية و الأصـول الـنفسية تـولـد حـاجـات مـعينة لـديـهم، و مـن خـبرة الـفرد المـباشـرة 
تـتولـد لـديـه تـوقـعات عـن مـدى تـلبية وسـائـل الاعـلام لـحاجـاتـه مـع المـصادر الاتـصالـية الأخـرى ، 
الأمـر الـذي يـترتـب عـليه اتـخاذ الـقرار  امـا بـالـترض لـلوسـائـل أو بـالـقيام بـأنشـطة أخـرى لـتلبية 
حـــاجـــاتـــهم، و مـــع الـــتعرض المـــكثف لـــوســـائـــل الاتـــصال يـــتم اشـــباع بـــعض الـــحاجـــات و نـــتائـــج 
أخـرى غـير مـقصودة و نـتيجة الـتعرض المـكثف لـوسـائـل الاتـصال يـتم اشـباع بـعض الـحاجـات 
مــما يــؤدي الــى نــشوء حــاجــات و تــوقــعات جــديــدة تــبدأ فــي الــتفاعــل مــع الأصــول الاجــتماعــية و 

النفسية للفرد.
و يـرى كـاتـز و زمـلاؤه أن المـواقـف الاجـتماعـية الـتي يجـد الأفـراد أنـفسهم فـيها،،هـي الـتي 

تعمل على اقامة العلاقة بين وسائل الاعلام و اشباع الحاجات.
ثانيا: نموذج روزنجرين للاستخدامات و الاشباعات:

وضــع روزنجــريــن نــموذجــا لــلاســتخدامــات و الاشــباعــات حــدد فــيه أهــمية الــحاجــات الــتي 
تـــــقع فـــــي أعـــــلى هـــــرم" مـــــاســـــلو" و الـــــتي تـــــدفـــــعه لـــــلتعرض لـــــوســـــائـــــل الاعـــــلام لاشـــــباع دوافـــــعه،   
وتتحـــدد المحـــددات الـــبنائـــية لـــنموذج روزنجـــريـــن لـــلا ســـتخدامـــات و الاشـــباعـــات  فـــي أن هـــناك 
حــاجــات إنــسانــية لــدى الــفرد بــحيث تــتفاعــل مــع الــخصائــص الــفرديــة و مــع الــبناء الاجــتماعــي 
المــــحيط بــــالــــفرد بــــما فــــيه بــــنية وســــائــــل الاعــــلام و يــــؤدي ذلــــك الــــى ظــــهور مــــشكلات لــــدى الــــفرد 
فــيحاول الــفرد حــلها فــي مــحاولــة لاشــباع ســلوك مــعين ، و يــرى روزنجــريــن أن تــطور حــاجــات 
الأفـراد لا يحـدث مـن فـراغ و انـما نـتيجة تـفاعـل عـناصـر داخـل الـفرد و حـولـه مـن خـلال تـركـيزه 

على هرم ماسلو للحاجات .
ثالثا: نموذج "سفن ونداهل" للستخدامات و الاشباعات:

انـــطلق ونـــداهـــل مـــن مـــدخـــل نـــظري يـــحاول الـــتوفـــيق بـــين نـــظريـــة الـــغرس و فـــروض مـــدخـــل 
الاســتخدامــات و الاشــباعــات حــيث يــمكن تــفصيل الــعناصــر الــرئــيسية لــلنموذج بــحيث تــتفاعــل 
الـــخصائـــص الـــشخصية و الـــخارجـــية لـــلفرد بـــما فـــيها الاهـــتمامـــات و الـــحاجـــات و تتحـــدد اثـــار 
اســـتخدامـــات الجـــمهور لـــوســـائـــل الاعـــلام امـــا وفـــقا لـــنوعـــية الـــوســـيلة و نـــوعـــية المـــحتوى مـــعا أو 



نــــتيجة الاســــتخدام أكــــثر مــــن الــــحتوى نــــفسه و هــــذه الاثــــار يــــمكن أن تحــــدث مــــع المــــتلقي كــــما 
يمكن أن تحدث على أي مستوى اجتماعي آخر.

 رابعا: نموذج ماكويل للاستخدامات و الاشباعات:
    اقـترح ديـنيس مـاكـويـل فـي صـيغته للسـتخدامـات و الاشـباعـات الـتاكـيد عـلى الخـلفية 
الاجـتماعـية لـلفرد و طـبيعة التجـربـة الاتـصالـية لـديـه و درجـة تـوقـعاتـه مسـبقا مـن وسـائـل الاعـلام 
و المـقارنـة بـين الاشـباعـات المـتوقـعة و بـين الاشـباعـات الـتي لـم تـتحقق نـتيجة اسـتخدام وسـائـل 
الاتـصال، حـيث أكـد مـاكـويـل عـلى أن هـناك ظـروفـا اجـتماعـية شـخصية و سـيكولـوجـية تـؤثـر فـي 
أنــــماط الــــتعرض لــــلوســــائــــل الاعــــلامــــية، و مــــن ثــــم طــــبيعة اســــتخدامــــها و تــــوقــــعات تــــقدمــــها تــــلك 
الـوسـائـل و الـتي تـشكل سـلوكـا يـترتـب عـليه اخـتيار الأفـراد لـنوعـيات مـضامـين مـعينة مـما يـؤدي 

.( 6الى نتائج تدفع بالأفراد الى استخدام الوسائل الاعلامية أكثر فأكثر(

ج-فروض نظرية الاستخدامات و الاشباعات:
          هـناك خـمسة فـروض لهـذه الـنظريـة و الـتي قـدمـها "لـونـدبـرج" و "هـولـتن" و أطـلقا 

عليها "نموذج الاستخدامات و الاشباعات" :
1-الـــفرض الأول:  تـــــفترض نـــــظريـــــة الاســـــتخدامـــــات و الاشـــــباعـــــات أن الجـــــمهور المســـــتخدم 
لـوسـائـل الاتـصال يـتصرف لـتحقيق أهـداف مـعينة ، أي أن الـتعرض لـوسـيلة اتـصال مـا هـو الا 

تعبير عن دوافع سيكولوجية و احتياجات فردية.
2-الــفرض الــثانــي: يــــتوقــــف أغــــلب الاســــتعداد لــــربــــط الاحــــتياجــــات و الاشــــباعــــات مــــن جــــهة  
واسـتخدام وسـيلة مـا مـن جـهة أخـرى عـلى الأفـراد مـما يـقلص مـن امـكانـية تـحقق الـفرض الـذي 
يــقول بــوجــود أي شــكل مــن أشــكال الــتأثــير المــباشــر لــوســائــل الاتــصال عــلى ســلوك و اتــجاهــات 
الجــــمهور، و كــــما قــــال "شــــرام" و "لــــيل بــــاركــــر" أن كــــلمة "تــــأثــــير" قــــد تــــكون مــــضللة هــــنا لأنــــها 
تــفترض أن الــتلفزيــون يــؤثــر عــلى الأطــفال بــينما فــي عــملية الاتــصال فــان الأطــفال هــم الأكــثر 

تأثيرا و نشاطا لأنهم هم الذين يستخدمون التلفزيون و ليس العكس.
3-الـفرض الـثالـث:إن وسـائـل الاتـصال تـتنافـس مـع وسـائـل أخـرى لـتحقيق احتياجـات الـفرد، 
فــــالاحــــتياجــــات الــــتي تــــحققها الأولــــى هــــي جــــزء مــــن الاحــــتياجــــات الأخــــرى ، و تــــختلف درجــــة 

اشباع وسائل الاتصال للاحتياجات. 
4-الـــفرض الـــرابـــع: تـــــفترض هـــــذه الـــــنظريـــــة أنـــــه مـــــن المـــــمكن اســـــتنباط الـــــعديـــــد مـــــن أهـــــداف 
اســـــتخدام وســـــائـــــل الاتـــــصال مـــــن اجـــــابـــــات أعـــــضاء الجـــــمهور ، بـــــمعنى أن الأفـــــراد هـــــم أدرى 
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بـحاجـاتـهم و دوافـعهم و اهـتمامـاتـهم و هـم قـادرون عـلى تـحجيجها و الـتعبير عـنها أو الـتعرف 
عليها  على الأقل.

5-الـفرض الـخامـس:إن الـحكم لـقيمة أهـمية الـثقافـة لـلاعـلام يـجب عـدم الـخوض فـيها و لـكن 
لابــد مــن الــقيام بــدراســة خــلفيات و مــواصــفات الجــمهور فــي حــد ذاتــها و مــن خــلال ذلــك يــمكن 
الأخـذ فـي الاعـتبار الاخـتلافـات الـشاسـعة و الـصلات بـين الاسـتخدامـات و الاشـباعـات و كـثير 

.( 7من الدراسات حول الثقافة الجماهيرية(

 و مـــــــنه فـــــــان مـــــــعظم الـــــــعلماء حـــــــددوا الافـــــــتراضـــــــات المـــــــتعلقة بـــــــنظريـــــــة الاســـــــتخدامـــــــات  
والإشـــــباعـــــات فـــــي الـــــعناصـــــر الـــــسابـــــق ذكـــــرهـــــا مـــــن حـــــيث تـــــميز الجـــــمهور بـــــمشاركـــــة ايـــــجابـــــية 
بـاعـتبارهـم مـشاركـون فـعالـون فـي عـملية الاتـصال الجـماهـيري فيسـتخدمـون وسـائـل الاتـصال 
لـــتحقيق أهـــداف مـــقصودة  تـــلبي تـــوقـــعاتـــهم، كـــما تـــرجـــع المـــبادرة للمســـتعمل فـــي ربـــط إرضـــاء 
حــاجــاتــه بــاخــتياره لــلوســيلة حــيث يــختار الجــمهور الــرســائــل و المــضمون الــذي يشــبع حــاجــاتــه ، 
فــالأفــراد هــم الــذيــن يســتخدمــون وســائــل الاتــصال و ليســت الــوســائــل هــي الــتي تســتخدمــهم ، 
كـما أن للجـمهور مـن الـقدرة مـا يـمنكنهم مـن تـشخيص دوافـعهم و تحـديـد حـاجـاتـهم  و بـالـتالـي 
يـختارون الـوسـائـل الـتي تشـبع تـلك الـحاجـات،ويـمكن الاسـتدلال عـلى المـعايـير الـثقافـية الـسائـدة 

من خلال استخدامات الجمهور لوسائل الاتصال و ليس فقط من خلال محتوى الرسائل.
و قــــد وضــــع الــــباحــــثون مجــــموعــــة مــــن الاتــــجاهــــات الــــبحثية الــــتي يــــمكن أن تــــكون فــــعالــــة 

لنموذج الاستخدامات و الاشباعات و تتلخص في:
* ارتــباطــات دوافــع اســتخدام وســائــل الاعــلام و اشــتراكــها مــع اتــجاهــات و ســلوكــيات وســائــل 

الاعلام. مفاضلة الدوافع من خلال وسائل الاعلام او المحتوى.
* اختبار لظروف النفسية و الاجتماعية لاستخدام وسائل الاعلام.

 الربط بين الاشباعات المطلوبة و المتحققة خلال استخدام الوسيلة و محتواها.
*تحـديـد أثـر الـتنوع فـي بـيئة الـفرد الاجـتماعـية و الـدوافـع و الـتعرض عـلى بـعض الـنتائـج ، مـثل 
تـــأثـــيرات الـــتعرض أو الـــدوافـــع عـــلى المـــدارك الاتـــصالـــية و الـــغرس الـــثقافـــي و الاســـتغراق فـــي 

. 8الوسيلة و التفال شبه الاجتماعي و المعلومات السياسية (

ه-المفردات الأساسية لنموذج الاستخدامات والاشباعات: 
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1- الجــــمهور النشــــط:Active Audience :مــــــن أهــــــم الافــــــتراضــــــات الأســــــاســــــية 
لــنموذج الاســتخدامــات و الاشــباعــات  هــو أن الجــمهور جــمهور غــير ســلبي بــل جــمهور نشــط 

يبادر باستحدام مضامين الوسيلة الاعلامية لارضاء رغبات معينة .
  لــــقد تــــوصــــلت الــــدراســــات المــــتعلقة بــــنموذج الاســــتخدامــــات والاشــــباعــــات الــــى مجــــموعــــة 
عــناصــر تــمثل مجــموعــة مــن المــفاهــيم ذات الــعلاقــة الــوطــيدة بــمفهوم الجــمهور النشــط و تــتمثل 
فــــي الــــعناصــــر فــــي المــــصطلحات الــــتالــــية: الانــــتقائــــية، المــــنفعية، الــــعمديــــة، الاســــتغراق،مــــناعــــة 

التأثير...إلخ .
و تــعتبر الاشــارة لمــضمون هــذه الــعناصــر بــمثابــة المــزيــد مــن الــتوضــيح بــعض المــفاهــيم و 

المكونات المرتبطة بمنظور الاستخدامات و الاشباعات.
* الانـتقائـية: تــشير هــذه الــفكرة الــى الــقرار الــذي يتخــدم المســتهلك بــشأن اســتخدامــه 
لــلوســيلة بــل تــتعداه الــى اســتمراريــة هــذا الاســتخدام مــع انــتقاء المــحتوى بــما يــفق مــع رغــبات 

مستهلك الوسيلة.
*المــنفعية: تهــدف عــملية انــتقاء مســتهلك الــوســيلة الاعــلامــية لمــحتوى مــعين الــى اشــباع 

حاجات و دوافع محددة ليكون منفعة يحصل عليها .
* الـعمديـة: يـمكن لـدوافـع مسـتهلك مـضامـين الـوسـيلة الاعـلامـية أن تـكون وراء اسـتهلاكـه 
لمــحتوى مــعين دون اخــر تــبعا لــصفة الانــتقائــية الــتي تــكتنف اســتخدامــع لــلوســيلة فــقد يســتهلك 

ذلك المضمون المحدد من أجل تدعيم معتقدات خاصة يتبناها.
*الاســـتغراق: يـــــمكن أن يحـــــدث الاســـــتغراق عـــــلى مســـــتويـــــات عـــــدة ادراكـــــية، شـــــعوريـــــة،  
وســلوكــية، فــالمســتوى الإدراكــي قــد يظهــر فــي اتــباع مــادة مــن المــضمون كــتلقي مــعلومــات مــن 
الـــتلفزيـــون، أمـــا عـــلى المســـتوى الـــشعوري فـــقد يـــعتمد ذلـــك عـــلى الـــقدر الـــذي يـــتوافـــق مســـتهلك 
الـــــوســـــيلة مـــــع خـــــصائـــــصها حـــــيث يـــــتفاعـــــل شـــــعوريـــــا مـــــع تـــــلك الـــــخصائـــــص، و عـــــلى المســـــتوى 
الســـــلوكـــــي فـــــان اســـــتغراق الجـــــمهور مـــــع خـــــصائـــــص المـــــضمون و مـــــع الأشـــــخاص أثـــــناء فـــــترة 

الاستهلاك قد يظهر في سلوكه أثناء التفاعل شبه الاجتماعي.
*مـناعـة الـتأثـير: يــقر الــعالــم "دنــيس هــويــت" عــلى أن هــنالــك نــوع مــن أنــواع الجــماهــير 
يـتسم بـالـعناد فـيما يـعرف ب: "الجـمهور الـعنيد" حـيث لا يـقبل هـؤلاء الـسيطرة عـليهم حـتى مـن 

قبل وسائل الاعلام نفسها اذ يجتنب هؤلاء نماذج تأثير وسائل الاعلام.
و قد استنتج بعض الكتاب أن تلك الوسائل غير فعالة نسبيا في التأثير.

2- الأصول النفسية و الاجتماعية لاستخدامات وسائل الاعلام:



أولا:الأصـول الاجـتماعـية: قـام "كـاتـز" و مجـموعـة مـن زمـلائـه بـوضـع أصـول اجـتماعـية 
تــــؤدي بــــالأفــــراد الــــى الــــرجــــوع الــــى وســــائــــل الاعــــلام لاشــــباع حــــاجــــاتــــهم، و تــــتمثل فــــي خــــمسة 
اتـــــجاهـــــات تـــــقترح حـــــالات اجـــــتماعـــــية قـــــد تـــــؤدي الـــــى احـــــداث الـــــحاجـــــات المـــــرتـــــبطة بـــــالـــــوســـــيلة 

الاعلامية:
*حـــالـــة اجـــتماعـــية تـــنتج عـــنها تـــوتـــرات  تـــؤدي الـــى الالـــحاح لـــتطويـــقها بـــواســـطة اســـتهلاك 

مضامين سائل الاعلام.
* حـالـة اجـتماعـية تخـلق الادراك لـلمشكلات و تـتطلب الانـتباه لـلمعلومـات لمـتاحـة حـولـها و 

التي يتم البحث عنها في وسائل الاعلام.
* حــالــة اجــتماعــية تــقدم فــرص حــياة حــقيقة مســلوبــة لاشــباع حــاجــات مــعينة، و الــتي يــتم 

توجيها الى وسائل الاعلام لاتمام اشباعها.
*حـالـة اجـتماعـية تخـلق قـيما مـعينة يـمكن الـتأكـيد عـليها بـواسـطة اسـتهلاك مـواد اعـلامـية 

ملائمة.
*حــــالــــة اجــــتماعــــية تــــزود الــــفرد بــــمعلومــــات و افــــاق اجــــتماعــــية عــــن طــــريــــق تــــعرضــــه لــــلمواد 

الاعلانية، و تكسبه موضع التقدير في لجماعات و الأولية.
ثــانــيا: الأصــول الــنفسية:طـــرح "مـــاكـــجوايـــر" ســـنة 1947 مـــسألـــة الأصـــول الـــنفسية 
لــــــدوافــــــع اســــــتخدام الجــــــمهور لــــــوســــــائــــــل الاعــــــلام، فخــــــلص الــــــى 160 دافــــــع يــــــمكن لــــــلاتــــــصال 
الجـماهـيري اشـباعـها، و تـصنف فـي فـئتين تـعرف الأولـى بـالـدوافـع المـعرفـية، و الـثانـية بـالـدوافـع 
الـشعوريـة و كـل مـن الـفئتين مـن الـدوافـع تـنقسمان بـدوريـهما الـى أربـعة أنـواع الأولـى بـالـتطور، 
و الأربــع أنــواع الأخــرى تــتميز بــالــوقــائــية، و هــناك بــعد اخــر لــتقسيم هــذه الــدوافــع الســتة عشــر 
الـــى فـــئتين و تـــنقسم كـــل مـــن هـــاتـــين الـــفئتين الـــى أربـــعة أنـــواع مـــن الـــدوافـــع : داخـــلية و أخـــرى 
خــــــارجــــــية ، و قــــــد تــــــم اســــــتنباط هــــــذه الــــــدوافــــــع الــــــتي صــــــنفها "مــــــاكــــــجوايــــــر" مــــــن الــــــنظريــــــات 

السيكلوجية المختلفة حيث ارتبط كل دافع بنظرية من نظريات الدوافع
3- حاجات و دوافع استخدام وسائل الاعلام:

*الـــحاجـــات: تـــــختلف الـــــحاجـــــات الـــــتي يـــــمكن اشـــــباعـــــها بـــــواســـــطة وســـــائـــــل الاتـــــصال 
الجماهيري من شخص لاخر  قد صنفها الباحثون الى خمسة انواع:

أ- حـاجـات مـعرفـية:  Cognitive needs و تــرتــبط بــتدعــيم المــعارف ، تــرتــكز عــلى 
اشباع الفضول و الرغبة في الفهم و السيطرة على البيئة.



ب- حـاجـات عـاطـفية:  Affective needs و تــرتــبط بــتدعــيم الــخبرات الجــمالــية و 
العاطفية، و تشمل الحاجة الى الحب و الصداقة و السعي وراء التسلية.

ج- حـــاجـــات الـــتوحـــد الـــشخصي:    Personal interactive needsعـــــرف 
أيـضا بـالـحاجـات المـتسقة مـع بـنية الـفرد و تـرتـبط بـتدعـيم المـصداقـية و الـثقة و مـكانـة الـفرد فـي 

محيطه .
د - حـاجـات الـتوحـد الاجـتماعـي Social interactive needs :تـرتـبط بـتقويـة 

العلاقة مع مختلف الجماعات الأولية بحيث ترتكز على رغبة الفرد في الاندماج.
ه- حاجات الهروب  Escapist needs  بالهروب و الرغبة في اللهو.

*الـــدوافـــع: ان مــــفهوم الــــدافــــع حســــب الــــدكــــتور عــــبد الحــــليم محــــمود يــــشي الــــى حــــالــــة 
اســتثارة و تــوتــر خــارجــي تــثير الســلوك و تــدفــعه الــى تــحقيق هــدف مــعين، فــالــدافــع اذن عــبارة 
عـن مـيل قـوي لـلبحث عـن هـدف و تـحقيقه بـاعـتباره محـرك قـوي للسـلوك بـحيث يـقود الـفرد نـحو 
هـدف مـا ، و الـدافـع عـبارة عـن حـالـة داخـلية فـسيولـوجـية أو نـفسية تـدفـع الـفرد نـحو السـلوك و 

توجهه نحو غاية محددة.
    و لــقد قــام "بــابــرو" عــام 1988 بــتصنيف الــطرق الــتي نــنظر مــن خــلالــها لــلعلاقــة بــين 
دوافــع الجــمهور أو الاشــباعــات المــطلوبــة و بــين قــدرة الجــمهور عــلى فــحص دوافــعه و ذلــك عــبر 

أربع رؤى:
1- الـرؤيـة الأولـى: يـمكن الـنظر الـى الـدوافـع كـحالات ذاتـية داخـلية مـرتـبطة بـالجـمهور 
و يـكون المـبحوثـون عـلى وعـي قـادريـن عـلى الـتعبير عـن دوافـعهم بـشكل مـباشـر و يـسعون الـى 

اشباع دوافعهم من خلال التعرض لوسائل الاعلام .
2- الـرؤيـة الـثانـية: و تظهــر فــي أن دوافــع الجــمهور لا يــمكن ادراكــها و فــهمها بــشكل 
مــــباشــــر ، انــــما يــــمكن فــــهمها مــــن خــــلال أنــــماط الســــلوك ، لأن الــــدوافــــع ليســــت محــــددة بــــقدرة 
الـفردعـلى مـعرفـة دوافـعه فـالـدوافـع تـتميز بـطبيعة تـجيديـة مـن الـصعب تـحويـلها إلـى صـيغ لـفظية  
و هــنا عــلى الــباحــث أن يســتدل عــليها اعــتمادا عــلى نــماذج الــتقاريــر الــذاتــية لــلمبحوث المــعبرة 

عن أفكاره بطريقة تمكنه من استنتاج دوافع الفرد مستقبلا.
3- الــرؤيــة الــثالــثة: و تـــشير الـــى أن دوافـــع تـــعرض الجـــمهور الـــى وســـائـــل الاعـــلام لا 
يـمكن الـتوصـل الـيها عـن طـريـق الـتقاريـر بـشكل ذا مـغزى مـعين فـالـحاجـات الاسـاسـية قـد تـؤثـر 
عــلى الــتعرض مــباشــرة الا أن الجــمهور يجهــل تــلك الــحاجــات بــاعــتبارهــا دوافــع لــلتعرض لأنــها 

قدتكون نتاج الاوعي أو اللاشعور.



4- الـرؤيـة الـرابـعة: و تـشير الـى أن تـعرض الجـمهور الـى وسـائـل الاعـلام لـيس لـه دافـع 
و السـلوك الانـسانـي إنـما هـو فـي حـقيقة الأمـر مـرتـبط بـالـتعود الـلامـعقول أي أن الجـمهور أثـناء 
تحـديـده لـلدافـع انـما هـو فـي صـدد الـتعبير عـن تـفسير تـعرضـه لـيس الا، بـدلا مـن كـون الـتعرض 
نــــاتــــج عــــن حــــاجــــات ذاتــــية دافــــعة لســــلوك الــــتعرض، فســــلوك الــــتعرض عــــلى هــــذا الــــنحو يــــعتبر 
اعــتباطــيا ينمي ذلــك عجــز الــفرد عــلى اقــرار دافــع تــعرضــه لــلوســيلة الاعــلامــية و لا يــعدو الأمــر 

مجرد تفسير السلوك الظاهر المصاحب للتعرض.
            بــــوجــــه عــــام فــــان مــــعظم دراســــات الاتــــصال تــــقسم دوافــــع الــــتعرض الــــى فــــئتين 

هما:
1- دوافـــــع مـــــنفعية:  Ritualized motives تســــــــتهدف الــــــــتعرف عــــــــلى الــــــــذات ،  
واكـــــتساب المـــــعرفـــــة و المـــــعلومـــــات و تجـــــميع الـــــخبرات و مجـــــمل أشـــــكال الـــــتعلم عـــــامـــــة و الـــــتي 

تعكسها البرامج التعليمية، الثقافية، و نشرات الأخبار.
2- دوافـع طـقوسـية: Instrumental motives  تسـتهدف تـمضية الـوقـت و شـغل 
وقــت الــفراغ بــما يــوفــر الاســترخــاء، الــصداقــة، و الألــفة مــع وســيلة الــتعرض و كــذا الهــروب مــن 
الـــضغوطـــات الـــيومـــية، و تـــنعكس هـــذه الـــفئة فـــي الـــبرامـــج الـــخيالـــية كـــالمســـلسلات و الأفـــلام و 
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الانتقادات الموجهة لنظرية أو مدخل الاستخدامات و الاشباعات:❖
            يــرى الــدكــتور مجــد هــاشــم الــهاشــمي أن هــذه الــنظريــة تــرى أن الجــمهور يســتخدم 
المـــواد الاعـــلامـــية لإشـــباع رغـــبات مـــعينة، قـــد تـــكون الـــحصول عـــلى مـــعلومـــات الـــترفـــيه، الـــتفاعـــل 
الاجــتماعــي، أو حــتى تحــديــد الــهويــة اذ تــفترض هــذه الــنظريــة أن دور وســائــل الاعــلام لا يــعدو 
تــلبية اشــباع حــاجــات كــامــنة أو مــعلنة لــدى أفــراد الجــمهور، و بــناء عــلى هــذا الافــتراض فــان 
الــــشخص المــــيال لــــقضايــــا الــــحب و المــــغامــــرات الــــعاطــــفية لــــن يــــمنعه عــــرض الــــتلفزيــــون لــــبرامــــج 
تــتعرض لهــذه الــقضايــا مــن الــبحث عــنها فــي مــصادر أخــرى، و مــن الــواضــح أن هــذه الــنظريــة 
تــنطلق مــن مــفهوم "الــتعرض الاخــتياري" فــي عــلم الاتــصال، و تــفسير هــذا المــبدأ أن الانــسان 
يـعرض اخـتيارا لمـصدر المـعلومـات الـذي يـلبي رغـباتـه و حـاجـاتـه و يـتفق و طـريـقته فـي الـتفكير، 
و لأن هــذه الــنظريــة نــشأت فــي الــغرب و فــي أمــريــكا بــالــذات فــهي مــتؤثــرة بــالــجو الــليبرالــي أو 
مـناخ الحـريـة الـسائـد هـناك و الـذي نـادى بـه المـفكر الانجـليزي جـون سـتورت مـيل" فـي قـانـونـه 
الـشهير "الـسوق الحـرة لـلأفـكار" الـذي يـقوم عـلى الكسـب المـادي دون أي ضـابـط أخـلاقـي أي 
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أن مـــفهوم الـــتعرض الاخـــتياري الـــذي تـــقوم عـــليه الـــنظريـــة يـــصبح مـــنطقيا فـــي مـــجتمع يـــسمح 
بــــعرض كــــل شيئ مــــن الــــعنف و الجــــريــــمة الــــى الابــــاحــــية و الشــــذوذ الــــجنسي بــــاســــم الحــــريــــة 

 .( 10الفكرية و حرية التعبير (

و مــما يــعاب كــذلــك عــلى الاســتخدامــات و الاشــباعــات فشــلها فــي ربــط اشــباعــات وســائــل 
الاعـلام بـأصـولـها الـنفسية و الاجـتماعـية بـصورة مـنتظمة رغـم أهـمية هـذه الـعوامـل الـنفسية فـي 
أن تـــقود الـــفرد الـــى الاتـــصال كـــما يـــؤدي فـــهم دور المـــتغيرات الـــنفسية فـــي اســـتخدام وســـائـــل 

الاعلام الى شرح دوافع الاستخدام و التنبؤ بالاشباعات.
- يــقوم مــدخــل الاســتخدامــات و الاشــباعــات عــلى أســس وظــيفية تهــتم بــما تــحققه وســائــل 

الاعلام من وظائف، لذا فكل الانتقادات الخاصة بالمدخل الوظيفي تنطبق عليه.
- يـصور المـدخـل جـمهور وسـائـل الاعـلام عـلى انـه جـمهور نشـط و فـعال و عـنيد، و لا تـزال 
هــناك شــكوك كــثيرة حــول افــتراضــات الجــمهور النشــط و الــفعال، كــما أن هــذه الــفكرة ذاتــها لا 

تتفق الى حد بعيد مع نموذج و المواصفات الفعلية للمجتمع الجماهيري
- لا يـوضـح المـدخـل عـما اذا كـانـت الـحاجـات مـتغيرا تـابـعا أم وسـيطا، أم مسـتقلا، و هـل 
تـــلك الـــحاجـــات هـــي الـــتي تـــؤدي لاســـتخدامـــات الـــوســـيلة أم أن الاســـتخدامـــات تحـــدث اشـــباعـــا 

لهذه الحاجات.
- يـــقدم المـــدخـــل تـــصورات ذهـــنية ذاتـــية كـــالـــدافـــع و الـــحاجـــة و الإشـــباع - يخـــدم المـــدخـــل 
.( 11منتجي المضامين الرديئة و يزعم هؤلاء انها ليست الا انعكاسا للرغبات الفعلية للجمهور(
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